
جماعــــة فتــــح الله كــــولن تــــوجه ضربــــات
قاسية لحكومة أردوغان

, ديسمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

منــذ إعــدام عــدنان منــدريس في الخمســينات، وحــتى الســنوات القليلــة الماضيــة، لم يحــدث أن دخلــت
الجماعات الإسلامية، في تركيا، في صراع مع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومات العسكر، بل
إن جماعــة فتــح الله كــولن ســبق أن دعمــت رســميا رئيــس الــوزراء الــتركي الســابق بــولنت أجاويــد ذو

التوجه اليساري والمعروف بعدائه للحجاب وللمظاهر الإسلامية.

وعلى خلاف تاريخها، دخلت جماعة فتح الله كولن، المسماة ب”الخدمة”، في السنوات الأخيرة، في
خلاف متصاعد مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك لأسباب عديدة أهمها شخص رئيس جهاز
الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، أقرب رجال الدولة إلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والذي
وقف حائلا في وجه محاولات الجماعة للتغلغل داخل جهاز الاستخبارات، وتسبب، برفقة أردوغان،

في إحداث أزمات دبلوماسية مع إسرائيل أثرت سلبا على المصالح الاقتصادية للجماعة.

وعلـى الرغـم مـن توقـع البعـض بـأن الخلاف يتجـه إلى الهـدوء، وبـأن حـديث أردوغـان عـن غلـق مراكـز
التــدريس الخاصــة بالجماعــة كــان “شــدة أذن” لا غــير، وعلــى خلاف مــا بــدا مــن تصريحــات فتــح الله
كـولن الأخـيرة، وجهـت الجماعـة ضربـات موجعـة لأردوغـان وحزبـه وحكـومته، مؤكـدة بذلـك توقعـات
آخرين قالوا بأن الجماعة تسعى للإطاحة بأردوغان في الانتخابات القادمة، وربما للتحالف مع حزب

الشعب الجمهوري، العدو التقليدي للإسلاميين.
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قضية الفساد المالي:

لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه كان يتوقع ما حدث فجر يوم أمس الثلاثاء، حيث قام جهاز الجريمة
الماليـة باعتقـال العـشرات مـن رجـال الأعمـال المحسـوبين علـى حـزب العدالـة والتنميـة، مـن بينهـم ابـن
يـن، وكذلـك رئيـس بلديـة مدينـة الفاتـح، مصـطفى ديمـير، وهـو مـن يـن آخر ير يـر الداخليـة وأبنـاء وز وز
أوائل مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وذلك للتحقيق معهم في تهم فساد مالي وتلقي مبالغ مالية

ضخمة في شكل رشوة.

وحسب التصريحات الرسمية لمكتب المدعي العام المشرف على هذه القضية، فإن الأبحاث انطلقت
منذ سنة عبر مراقبة اتصالات وتحركات المتهمين، وإن كان من الصعب الجزم بدوافع كشف المدعي
العـام لهـذه القضيـة في هـذا التـوقيت الحسـاس، أو الجـزم بصـحة أقـوال مـن ادعـوا بـأن هـذا المـدعي
العــام علــى علاقــة بجماعــة كــولن، فــإن كشــف هــذه القضيــة في هــذا التــوقيت يشكــل ضربــة موجعــة

للحكومة، وإحراجا حقيقيا لأردوغان وحزبه في وجه خصومه من الجماعة أو من الأحزاب الأخرى.

وإن لم تتم إلى الآن إدانة أحد من الموقوفين، فإنه في حالة إدانة أحد أبناء الوزراء، فسيمثل ذلك ضربة
قويــة للحكومــة التركيــة، حيــث ســيجد أردوغــان نفســه أمــام ضرورة إحــداث تحــوير وزاري كــبير، ولكــن
المرجح -حسب طبيعة القضاء التركي- هو أن تستمر الأبحاث والقضية لسنوات، مما يعني أن هذه
القضية ستستخدم طيلة الفترة القادمة لمهاجمة الحزب، خاصة خلال الانتخابات القادمة، البلدية

والتشريعية والرئاسية.

وفي أول تعليــق لــه علــى حملــة الاعتقــالات، قــال أردوغــان: “لــن أقــول شيئــاً قبــل أن يقــول القضــاء
كلمتــه”، واكتفــى بتعليــق عــام: “أولئــك الذيــن يســتندون إلى دوائــر الظلام والعصابــات، لــن يرســموا
لتركيـا مسارهـا.. مـن يعتمـدون علـى قـوة رأس المـال والإعلام لـن يحـددوا لتركيـا مسارهـا.. لـن ننحـني
أمام أي تهديد، فليستخدموا الألعاب القذرة وليدخلوا في تحالفات قذرة قدر ما يشاؤون”، ليختم
كلامه قائلا: “إن كان لدى البعض مدافع وبنادق، وحيل ورصاص، وأي شيء آخر، فنحن لنا الله،

وهو حسبنا”.

الاستقالات:

التمثيل السياسي للجماعة كان محدودا دائما، وذلك لتوجهها العام الذي كانت تسعى من خلاله
إلى الوصول إلى مناصب مفصلية في الدولة عوضا عن استلام مناصب سياسية، وحسب سياسيين
أتـــراك، لا يتجـــاوز عـــدد المنتمين إلى الجماعـــة مـــن إجمـــالي الكتلـــة البرلمانيـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة
العشرين فردا، لا يمكن ضمان ولائهم للجماعة في وجه الحزب، ورغم ذلك، تعتبر ورقة الاستقالات
مـن أخطـر الأوراق الـتي سـتلعبها الجماعـة، وذلـك باعتمادهـا علـى الحملات الإعلاميـة الضخمـة الـتي

ستديرها الجماعة، عبر وسائلها الإعلامية الكثيرة، عقب كل استقالة.

وفي اليومين الأخيرين كان أول مثال للأسلوب الذي ستوظف من خلاله الجماعة ورقة الاستقالات،
فباســتقالة نــائبين مــن أصــل  نائبــا لحــزب العدالــة والتنميــة في البرلمــان الــتركي، أقــامت وسائــل



الإعلام التابعة للجماعة والمتحالفة معها زوبعة إعلامية، وذهب إعلاميون مقربون من الجماعة إلى
الحديث عن عشرات الاستقالات التي ستحدث في حال استمرار الخلاف بين أردوغان والجماعة.

بوادر صفقة بين حزب الشعب الجمهوري والجماعة:

في البدايــة كــان مــن المتوقــع أن يكتفــي حــزب الشعــب الجمهــوري بمشاهــدة الصراع بين الجماعــة
يـارة الأخـيرة لرئيـس كـبر خصـم سـياسي وآيـديوليجي لـه، غـير أن الز وأردوغـان بوصـفهما يمثلان معـا أ
حزب الشعب كيليشار أوغلو للولايات المتحدة، ولقاءاته مع شخصيات نافذة في الجماعة في أمريكا،

كشفت اللثام عن جهد أمريكي يهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

يــق إلى رئاســة الــوزراء تبــدأ مــن رئاســة بلديــة اســطنبول، وفي تركيــا تقليــد ســياسي يقــول بــأن الطر
وللمنافسة على هذا المنصب تقدم حزب الشعب الجمهوري بمشرحه الأكثر شعبية “ساري غول”
والـذي يقـال بـأن اتفاقـا وقـع بين الجماعـة وحـزب الشعـب لـدعمه في الوصـول إلى رئاسـة البلديـة في
مقابل دعم الحزب وشركائه للجماعة في صراعها ضد أردوغان، ليكون تحالفا بين جماعة “إسلامية”

وحزب علماني برعاية أمريكية.

الغريـب في الأمـر، هـو سرعـة تأقلـم خطـاب حـزب الشعـب مـع ضرورة التقـارب مـع الجماعـة، فـالحزب
العلمــاني المعــروف بعــدائه الشديــد للإسلاميين ولأي مظهــر مــن مظــاهر الإسلام، وفي أحــد مهرجانــاته
ــز التــدريس الخاصــة بالجماعــة، الشعبيــة الأخــيرة، هــاجم بقــوة قــرار الحكومــة القــاضي بغلــق مراك
وتحـدث سـاري غـول طـويلا عـن أهميـة هـذه المراكـز وعـن “دورهـا في الحفـاظ علـى المعتقـدات الدينيـة

واحترامها”.

وأمـا بالنسـبة لحظـوظ فـوز سـاري غـول في الانتخابـات البلديـة القادمـة، فيشـير محللـون إلى اسـتباق
حــزب العدالــة والتنميــة للتحــالف الجديــد بين الجماعــة وحــزب الشعــب الجمهــوري، بالــدفع برئيــس
البلديـة الحـالي، قـادر توبـاش، والـذي يحظـى بشعبيـة كـبيرة في اسـطنبول تؤكـد الإحصـاءات الرسـمية
وغير الرسمية بأنها تفوق شعبية ساري غول بكثير، مع العلم بأن اختيار قادر توباش أثار حالة تململ
كثر شبابا، داخل حزب العدالة والتنمية في بادئ الأمر، حيث كان من المفترض تقديم مرشح جديد أ
غـير أنـه بـات مبعـث ارتيـاح بعـد تـبين قـوة التحالفـات الـتي تشكلـت خلـف مرشـح المعارضـة والجماعـة

ساري غول.

كتل انتخابية جديدة:

يوما بعد يوم يتبين أن حزب العدالة والتنمية كان يعد منذ سنوات لهذه المواجهة، وكان في السنتين
الأخيرتين يبحث عن كتل انتخابية جديدة تكون بديلا للأصوات التي سيخسرها الحزب بسبب صراعه
مع الجماعة ورفضه الخضوع لمطالبها، والتي تتراوح –أي القوة الانتخابية للجماعة- ما بين  بالمائة

من إجمالي الناخبين حسب إحصاءات الحزب و بالمائة حسب إحصاءات الجماعة.

وفي السنة الأخيرة دفع أردوغان بقوة نحو الوصول إلى اتفاقية السلام، أو مشروع السلام الداخلي،
والــذي أنهــى مــن خلالــه صراعــا مســلحا دام حــوالي ربــع قــرن مــع تنظيــم حــزب العمــال الكردســتاني



المسـلح، وألحقـه بحزمـة الإصلاحـات الديمقراطيـة والـتي اسـتهدفت بشكـل أسـاسي المـواطنين الأتـراك
كراد تركيا والذين يقدر عددهم بما لا يقل عن من أصول كردية، لتبلغ شعبية أردوغان ذروتها لدى أ
 مليون نسمة مرتكزين بشكل أساسي في محافظات الجنوب الشرقي بالإضافة إلى تواجد كثيف في

محافظة اسطنبول.

ــا، مثــل الأرمــن والغجــر كذلــك اســتهدف أردوغــان بإصلاحــاته الأخــيرة أقليــات عرقيــة أخــرى في تركي
والآشوريين والعرب والأذربيجانيين، والذين عانوا منذ تأسيس الدولة التركية من محاولات حكام
تركيــا القــوميين الراديكــاليين لطمــس كــل الهويــات والثقافــات واللغــات غــير التركيــة، لتكــون حكومــة
أردوغان أول حكومة تفتتح معهدا خاصا للدراسات الثقافية للمواطنين الأتراك من أصول غجرية،
وأول حكومــة تســمح رســميا باســتخدام الأســماء غــير التركيــة في المؤســسات الحكوميــة وفي تســميات

الشوا، بالإضافة إلى استخدام كل اللغات في الحملات الانتخابية.
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